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ص
ّ

الملخّ

ــة  ــدن الفرَاتُيّ ــن الم ــدة م ــيّ واح ــة وه ــة الرَمّاحيّ ــة مدينُ ــث بدراس ــذا البح ــى ه يُعنُ
التاريخيّــة المنُدرســة، تُعــود نشــأتها للّــعصر الإيلّخــانّيّ، وتُقــع أطلّالها على بعــد )30 كم( 
غــرَب مدينُــة الديوانيّــة الحاليّــة، جــاء هــذا البحــث ليســلّّط الضــوء على تُاريــخ تمــصيّر 
هــذه المدينُــة وتُســميتها وتُأثيّرهــا في الجَانــب الســياسّيّ في المنُطقــة، ولما لها مــن الأهّميّــة 
والــدور الكّــبيّر الــذيّ قامــت بــه هــذه المدينُــة في تُوزيــع الخرَيطــة القبلّيّــة السياســيّة في 
العــرَاق بوجــه عــامّ؛ لكّونهــا تُتمتّــع بموقــع إستراتُيجــيّّ وجغــرَافّي مهــمّ ســاعدها على 

أن تُتصــدّر المشــهد الســياسّيّ آنــذاك.

الــكلمات المفتاحيّــة: الرَمّاحيّــة، الديوانيّــة، الإمــارة المشعشــعيّة، الدولــة العثمانيّــة، 
الدولــة الفارســيّة.
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Abstract

This research focuses on studying Al-Rumaihiya town, one of the 

historical Euphrates cities that have disappeared. Its origins date back 

to the Ilkhanid era; its ruins are located 30 km west of the modern 

city of Diwaniyah. This paper shed light on the history of the provin-

cialization of this town, its naming, and its impact on the political side 

in the region. This town has played an important role in distributing 

the political tribal map in Iraq. Because it has an important strategic 

and geographical location, this importance helped it to lead the polit-

ical scene at that time.

Keywords: Al-Rumaihiya, Al-Diwaniyah, Al-Musha’asha’ai 

Emirate, Ottoman Empire, Persian State.
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المقدّمة

ــل  ــا وأص ــا وتُاريخه ــان موقعه ــة( لبي ــدة )الرَمّاحيّ ــذه على بلّ ــتيّ ه ــت دراس انصبّ
ــذه  ــع أطلّال ه ــث، إذ تُق ــخ الحدي ــة في التاري ــة وأهّميّ ــن مكّان ــه م ــا بلّغت ــميتها وم تُس
ــرَة  ــة عام ــت مدينُ ــاميّة، وكان ــة والش ــيّ الديوانيّ ــت الحاضر بين مدينُت ــة في الوق المدينُ
ــام )937هـــ،  ــا ع ــيلّاديّّ. ورد ذكرَه ــادس عشر الم ــرَيّّ، الس ــاشر الهج ــرَن الع في الق
1530م( بوصفهــا إحــدى ســنُاجق بغــداد، ويقــال: إنّ التســمية تُعــود إلى معســكّرَ 
ــرَوم.  ــة ال ــة سيّ(، أيّ: رابط ــا )روم ناحي ــق علّيه ــد أُطلّ ــا، وق ــيّين فيه ــد العثمان الجَنُ
وبمــرَور الزمــن كثــرَ اســتعمالها، وقــد مثّلّــت مدينُــة الرَمّاحيّــة حقبــة تُاريخيّــة مهمّــة في 
ــة والعســكّرَيّة،  المنُطقــة، طــوت بداخلّهــا الكّــثيّر مــن الأحــداث السياســيّة والإداريّ
القضايــا  مــن  الكّــثيّر  الضــوء على  ليســلّّط  البحــث  هــذا  المدينُــة جــاء  ولأهّميّــة 

ــت. ــيّ أُهملّ ــة الت ــاع التاريخيّ والأوض

قُسّــمت الدراســة إلى مقّدمــة وثلّاثــة مباحــث وخاتمــة تُضمّنُت أهمّ الاســتنُتاجات 
ــمية  ــل التس ــة أص ــول دراس ــث الأوّل: ح ــز المبح ــث، تُرَكّ ــا الباح ــل إليه ــيّ تُوصّ الت
عــن طرَيــق تُبيــان تُســمياتها والموقــع، وانصــبّ المبحــث الثــانيّ: على النُشــأة والتكّويــن 
وكيفيّــة بلّوغهــا مكّانــة وأهّميّــة في التاريــخ الحديــث، فــيما كان مــدار المبحــث الثالــث: 

حــول الأوضــاع السياســيّة لبلّــدة الرَمّاحيّــة حتّــى عــام )1113هـــ، 1701م(

ــة عــن  ا إداريّ اعتمــدت الدراســة على عــدد مــن المصــادر المهمّــة، تُضمّنُــت أمــورا
ــة. ــخ العــرَاق والأوضــاع السياســيّة للّرَمّاحيّ تُاري

ــخ  ــول للّتاري ــب الأص ــن كت ــث م ــاد البح ــد أف ــة فق ــة والمعرَّب ــب العرَبيّ ــا الكّت أمّ
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ــزوراء(  ــة ال ــيّ زادة، و)حديق ــرَتُى نظم ــا( لم ــن خلّف ــاب )كلّش ــال: كت ــثمانّيّ أمث الع
لعبــد الرَحمــن الســويديّّ، و)دوحــة الــوزراء( لرَســول حــاويّ الكّرَكــوكلّيّ، وإلى 
ــخ  ــل )تُاري ــا مث ــن جوانبه ــثيّر م ــة في ك ــدت الدراس ــيّ رف ــع الت ــك المرَاج ــب ذل جان

العــرَاق بين احــتلّالين( للّمحامــيّ عبّــاس العــزّاويّّ.
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المبحث الأوّل 
الموقع والتسمية

تُقــع أطلّال مدينُــة الرَمّاحيّــة إلى الــشمال الغــرَبّي مــن مدينُــة الديوانيّــة الحاليّــة 
بمســافة )30 كــم( على يســار الطرَيــق الممتــدّ بين الديوانيّــة إلى قضــاء الشــاميّة، 
ــه حُفــرَ بمــكّان  ــار الحالّي الــيسرى الــذيّ يُعتقــد بأنّ ــة مبــزل الحفّ وبالتحديــد على ضفّ
ــاه،  ا بالمي ــابقا ــة س ــقيّ المدينُ ــذيّ كان يس ــه، ال ــرَب منُ ــدرس أو بالق ــة المنُ ــرَ الرَمّاحيّ نه
حيــث آثارهــا وأطلّالها شــاخصة في القطعــة المرَقّمــة )36( مقاطعــة )16( الدهيســيّة، 
بدعــة محمّــد بــن دخين، ضمــن أراضي عشــائرَ آل شــبل في وقتنُــا الحاضر، وعلى مســافة 
غيّر بعيــدة مــن الرَمّاحيّــة، تُُقــدّر بـــ )6 كــم( يوجــد مرَقــد يســمّى )موســى الرَضــا()1(، 
وتمتــدّ خرَائــب مدينُــة الرَمّاحيّــة وآثارهــا في الوقــت الحاضر مســافات كــبيّرة، ولشــهرَة 

ــة( . ــة وســعتها سُــمّيّ نهــرَ الفــرَات باســمها )فــرَات الرَمّاحيّ هــذه المدينُ

وقــد اختلّفــت الرَوايــات في أصــل التســمية، إذ ذكــرَت بعــض المصــادر أنّ أصــل 
التســمية يعــود إلى »أنّ طائفــة حاشــية الســلّطان العــثمانّيّ ســلّيمان القانــونّيّ )918 -  
926هـــ، 1520 - 1566م( نزلــوا في هــذا المــكّان، فاســتطابوه واختــاروه للإقامــة 
ــيّين تُســمّية )روم  فيــه؛ لــذا أطلّــق على المنُطقــة التــيّ أقامــوا فيهــا مــن الســكّّان المحلّّ
ناحيــة(، أيّ: جهــة الــرَوم، لأنّ العــرَب كانــوا يطلّقــون تُســمية روم على كلّ مــن هــو 
ــة  ــارت كلّم ــيّّ«)2(، وص ــك الأجنُب ــه ذل ــم في ــذيّ يقي ــاه ال ــة على الاتّج ــيّّ وناحي أجنُب

ـــد  ـــة، للّمزي ـــرَات الأثرَيّ ـــرَب تُلّال الخنُيزي ـــدرس ق ـــة المنُ ـــرَ الرَمّاحيّ ـــار نه ـــار آث ـــع على يس )1( قر يق
ينُظـــرَ: شـــمس الديـــن، عبّـــاس، المرَاقـــد المزيّفـــة معجـــم موجـــز للّمرَاقـــد المزيّفـــة والمنُقولـــة 

والمجعولـــة في العـــرَاق، دار قنُاديـــل للّـــنُشر والتوزيـــع، بغـــداد، 2017، ص244 .
)2( الشبيبيّّ، محمّد رضا، مجلّّة لغة العرَب، المجلّّد الثالث، ج3، آذار 1914، ص 461 - 462.



 الحيّاة السيّاسيّّة لبلدة الرمّّاحيّّة 

مة نصف سنويََّة
َ

ة علميََّة مُُحكَّ
َ
 الجََنوب( مَُجل

ُ
رََاثُ

ُ
)تُ 156

ــم  ــن أدغ ــرَور الزم ــاورة، وبم ــة المج ــائرَ المحلّّيّ ــنُة العش ــة( تُتردّد على ألس )روم ناحي
حرَفــا )الميــم والنُــون( مــن أصــل الكّلّمــة مــن بــاب تُســهيل عملّيّــة التلّفّــظ، فصــارت 

ــة)1(. تُســمّى رومّاحيّ

ويبــدو أنّ هــذا النُــصّ يتعــارض مــع مــا وصــل إلينُــا مــن أخبــار تُرَقــى إلى أبعــد 
مــن هــذا التاريــخ، إذ ورد ذكرَهــا في أوّل مــرَّة عــام )693هـــ، 1294م()2(.

ــكّّان  ــها س ــيّ مارس ــة الت ــة المهنُ ــود إلى طبيع ــمية تُع ــرَى أنّ التس ــانيّ ي ــرَأيّ الث وال
ــة  ــل العرَبيّ ــرَاق، والقبائ ــط الع ــدة وس ــع البلّ ــاح، إذ تُق ــون الرَم ــم يصنُع ــة، فه المنُطق
ــا)3(، وهــذا الــرَأيّ ضعيــف لأنّ صنُاعــة الرَمــاح  تحتــاج إلى الرَمــاح لاتّخاذهــا سلّاحا

ــة. منُســوبة لمــدن أقــدم ولم تُســمَ باســم المهنُ

ــاء  ــوا كرَم ــدة كان ــود إلى أنّ أشراف البلّ ــمية يع ــل التس ــث أنّ أص ــرَى رأيّ ثال وي
الرَمــاح للّحفــاظ علّيهــا مــن  يعلّّقونهــا على رؤوس  الذبائــح  ينُحــرَون  وعنُدمــا 
الحشرات)4(. وهــذا الــرَأيّ لا يؤخــذ بــه لأنّ العــرَب الكّرَمــاء لا يحتفظــون باللّحــوم 

ــا. ــا وطبخه ــت ذبحه ــف وق ــدّم للّضي ــد، إذ تُُق ــوم واح ــن ي ــرَ م لأكث

فــيما يــرَى رأيٌّ رابــع أنّ هنُــاك احــتمال وجــود قرَيــة بالتســمية نفســها قرَيبــة مــن 
المنُطقــة سُــمّيت بالرَمّاحيّــة، إذ حفــظ لنُــا التاريــخ أسماء مــدن أُطلّقــت علّيهــا لوجــود 

ـــد  ـــيّة في العه ـــة في القادس ـــة والثقافيّ ـــاة العلّميّ ـــى، الحي ـــن عيس ـــم، حس ـــرَ: الحكّي ـــد، ينُظ )1( للّمزي
ـــدد )1(، آذار 1995، ص28. ـــيّة، الع ـــة القادس ـــثمانّيّ، مجلّّ الع

)2( مجموعة من الباحثين، العرَاق في التاريخ، ص 84.
ــن  ــوث عـ ــود، بحـ ــاعديّّ، حمـ ــابق، ص 462: السـ ــدر السـ ــا، المصـ ــد رضـ ــبيبيّّ، محمّـ )3( الشـ

العـــرَاق وعشـــائرَه، مؤسّســـة دار الأندلـــس، النُجـــف، 1990، ص 124.
)4( التميميّّ، محمّد جعفرَ، قلّب الفرَات الأوسط، النُجف، مطبعة الغرَيّّ، 1952، ص 86-80.
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قــرَى أقــدم منُهــا على ســبيل المثــال بغــداد نســبة إلى اســم قرَيــة سُــمّيت باســمها)1(.

ــا  ــت علّيهـ ــمية أُطلّقـ ــو أنّ التسـ ــوب - فهـ ــدو الأصـ ــرَأيّ الأخيّر - ويبـ ــا الـ أمّـ
ــا بين  ـــن خرَائبهـ ــة م ــة الغرَبيّـ ـــة إلى الجَهـ ــاح( الواقع ــو رمـ ــة )أبـ ــا بمقاطعـ لصلّتهـ
ـــة بــــ )آل  ـــة المعرَوف ـــت تُســـكّنُها الأسرة العلّويّ الشـــاميّة وأبي صـــخيّر والنُجـــف، وكان
ـــد  ـــاقيه ق ـــول س ـــاح؛ لط ـــتهرَ بالرَم ـــذيّ اش ـــم ال ـــد أجداده ـــرَى أنّ أح ـــن()2(، وتُ زوي
ـــة،  أسّـــس هـــذه البلّـــدة، ولهـــذا سُـــمّيت البلّـــدة نســـبة إلى مؤسّســـها وصـــارت الرَمّاحيّ

ومـــن هـــذا يتّضـــح أنّ التســـمية كانـــت قائمـــة قبـــل الســـيطرَة العثمانيّـــة)3(.

ومــهما كانــت اشــتقاقات أصــل التســمية فهــيّ تُلّتقــيّ في نقــاط معيّنُــة منُهــا تحديــد 
ــالأرض  ــمية، ف ــذه التس ــاسين في إطلّاق ه ــا أس ــكّّان كان ــع، وأنّ الأرض والس الموق

مــن حيــث التســمية القديمــة، والســكّّان مــن حيــث المهــن والعــادات والتقاليــد.

)1( التميميّّ، محمّد جعفرَ، قلّب الفرَات الأوسط، ص86.
ـــن  ـــن العابدي ـــام زي ـــن الإم ـــد الله اب ـــن عبي ـــن الدي ـــبها إلى زي ـــود نس ـــة يع ـــدى الأسر العلّويّ )2( إح
ابـــن الإمـــام الحـــسين بـــن عليّ ، ســـكّنُت الكّوفـــة ونزحـــت منُهـــا واســـتقرَّت في 
المنُطقـــة الواقعـــة بين الديوانيّـــة والشـــاميّة، وبعـــد تُـــغيّّر مجـــرَى فـــرَات الرَمّاحيّـــة نزحـــت إلى 

ــه، ص85. الحيّرة. ينُظـــرَ: المصـــدر نفسـ
)3( المصدر نفسه، ص86.
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المبحث الثاني

الجذور التاريخيّة لبلّدة الرمّاحيّة

بــرَزت المدينُــة في القــرَن الثالــث عشر المــيلّاديّّ، الســابع الهجــرَيّّ، وكانــت 
تُابعــة للّدولــة الإليخانيّــة )1258 - 1336م()1(، ثــمّ خضعــت لســلّطة الإمــارة 
المشعشــعيّة، أثنُــاء تُوسّــع ســلّطة علّيّ بــن محمّــد بــن فلّاح المشعشــعيّّ الموســويّّ 
)861هـــ، 1456م()2(، الــذيّ تُســنُىّ لــه أن يقيــم إمــارة ثــمّ دولــة في منُطقــة الأحــواز 
واتّخــذ مــن الحويــزة عاصمــة لهــم، وقــد تُوسّــع ســلّطان هــذا الأميّر على مــدن الــبصرة 
ــدَ مــن  ــا عــام )858هـــ، 1454م(، عُ ــى في الأخيّرة حصنُا ــة، وبنُ وواســط والرَمّاحيّ
أقــدم المؤسّســات العســكّرَيّة، وأصبحــت المنُطقــة مــن شمال الــبصرة إلى النُجــف 

ــام )905هـــ، 1499م()3(. ــى ع ــعين حتّ ــيطرَة المشعش ــت س تح

ـــة الآداب،  )1( الجَابـــرَيّّ، محمّـــد هلّيـــل، أمـــارة المشعشـــعين، رســـالة ماجســـتيّر، غيّر منُشـــورة، كلّّيّ
جامعـــة بغـــداد، 1973، ص 76.

ـــأنّ عمـــرَه  ـــد ذكـــرَ ب ـــن فلّاح المشعشـــعيّّ عـــام )841هــــ، 1437م(، وق ـــد ب ـــن محمّ ـــد عليّ ب )2( ول
ــام )853هــــ،  ــبصرة عـ ــرَب الـ ــه في حـ ــاد جيوشـ ــه إذ قـ ــدأت حرَوبـ ــنُة، وبـ ــا عشرة سـ اثنُتـ
ـــاء  ـــل أثنُ ـــدان، واغتي ـــزو البلّ ا على غ ـــادرا ـــم وق ا على الحكّ ـــيطرَا ـــح مس ـــا أصب 1449م(، وبعده
حصـــار القلّعـــة المـــسمّاة )قلّعـــة بهبهـــان( ســـنُة )861هــــ، 1456م(. للّمزيـــد مـــن التفصيـــل 
ـــا،  ـــتان وخارجه ـــه في عرَبس ـــعيّة وأعقاب ـــة المشعش ـــس الدول ـــد، مؤسّ ـــم محمّ ـــرَ: شرّ، جاس ينُظ

مطبعـــة الآداب، النُجـــف الأشرف، 1972، ص123-122.
ــة  ــتيفن همـــسليّ، أربعـ ــابق، ص76: لونكّرَيـــك، سـ )3( الجَابـــرَيّّ، محمّـــد هلّيّـــل، المصـــدر السـ
ـــة، بغـــداد، ، ص 35؛ القهـــواتّي،  قـــرَون مـــن تُاريـــخ العـــرَاق الحديـــث، مطبعـــة الفيـــض الأهلّيّ
حـــسين محمّـــد، العـــرَاق بين الاحـــتلّالين العثمانـــيّين الأوّل والثـــانيّ، رســـالة ماجســـتيّر )غيّر 

منُشـــورة(، كلّّيّـــة الآداب، جامعـــة بغـــداد، 1975، ص127.
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وبعــد تُدهــور أحــوال الإمــارة المشعشــعيّة تُعرَّضــت الإمــارة للّاحــتلّال الصفــويّّ 
ــام )935هـــ،  ــة ع ــل الرَمّاحيّ ــداد، ووص ــلّ بغ ــذيّ احت ــب( ال ــاه )طهماس ــن الش زم
ــمّ  ، ث 1529م(، وعيّن علّيهــا أحــد اتُباعــه المخلّــصين اســمه صالــح ســلّطان حــاكماا
ــة في العــرَاق،  ــات الصفويّ ــك أصبحــت إحــدى الحاكميّ عــاد الشــاه إلى بلّاده، وبذل
ــا)1(. هــذا فــضلّاا عــن كرَكــوك والحلّّــة ومنُــدلي والجَزائــرَ )الجَبايــش( وتُوابعهــا حاليً

وفي عــام )914هـــ، 1508م( أصبحــت تحــت الاحــتلّال الصفــويّّ في عهــد 
ــة  اسماعيــل الصفــويّّ، ثــمّ اعقبــه حكّــم الشــاه طهماســب الــذيّ منُــح لــواء الرَمّاحيّ
ــد احــتلّال المنُطقــة، ودعــم الوجــود  عــام )936هـــ، 1530م( إلى أحــد ضبّاطــه عنُ

الصفــويّّ بحاميــة عســكّرَيّة في الرَمّاحيّــة)2(.

وفي هــذه المــدّة ازدهــرَ لــواء الرَمّاحيّــة بعــد أن أصبــح مينُــاءا مــهمًا للّســفن الشراعيّة 
ا للّتجــارة العرَاقيّــة تُنُقــل منُهــا  الكّــبيّرة المحمّلّــة بالســلّع مــن الــبصرة والهنُــد، ومرَكــزا
ــيّ  ــة ه ــواحٍ مهمّ ــمل ثلّاث ن ــح يش ــرَى، وأصب ــق أخ ــة وإلى منُاط ــف والحلّّ إلى النُج
الحســكّة ومرَكزهــا بلّــدة الحســكّة، وكبشــة )جبشــة( أو كبشــة خالــد وقاعدتهــا بلّــدة 
الشــوّاك التــيّ تُقــع على خــطّ الحــدّ الفاصــل بين الشــنُاّفيّة والحمــزة الشرقــيّّ، والثالثــة 

)1( الرَيشـــاويّّ، متعـــب خلّـــف جابـــرَ، الرَمّاحيّـــة، أصـــل التســـمية، النُشـــأة والعمـــرَان، 
التدهـــور والاندثـــار، مجلّّـــة القادســـيّة للّعلّـــوم التربويّـــة، المجلّّـــد )2(، العـــدد )1(، آذار - 

نيســـان، 2002، ص 208.
)2( نظمـــيّ زادة، مـــرَتُى، كلّشـــن خلّفـــا، تُرَجمـــة موســـى كاظـــم نـــورس، النُجـــف الأشرف، 
ـــاس، المصـــدر الســـابق، ج3، ص393؛ لونكّرَيـــك، ســـتيفن  1970، ص284: العـــزّاويّّ، عبّ
ــيّّ،  ــخ الغياثـ ــح الله، التاريـ ــن فتـ ــد الله بـ ــيّّ، عبـ ــابق، ص25: الغياثـ ــدر السـ ــسليّ، المصـ همـ

دراســـة وتحقيـــق طـــارق نافـــع الحمـــدانّيّ، بغـــداد، 1975، ص 394.
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ناحيــة بنُــيّ مالــك شمال بلّــدة الرَميثــة)1(.

ــة، فقــال مــا  ــة الاقتصاديّ ــة الرَمّاحيّ ــة مدينُ يصــف أحــد المــؤرّخين المحــدثين أهّميّ
ــا في منُطقــة ولايــة بغــداد،  نصــه: »كان ريــف الرَمّاحيّــة المنُطقــة الزراعيّــة الأكثــرَ ربحا
ــيّ:  ــبيّرة ه ــة ك ــات زراعيّ ــس مقاطع ــا خم ــن في محيطه ــة تُتضمّ ــت الرَمّاحيّ ــث كان حي
خالــد، كبشــة، بنُــيّ مالــك، زبيــد الغرَبيّــة، زبيــد الشرقيّــة، وهــذه المقاطعــات الزراعيّة 
الكّــبيّرة ســاهمت بمزيــد مــن الرائــب أكثــرَ مــن أيّّ زراعــة أخــرَى في ولايــة بغــداد، 
وتُــشيّر أرقــام التحصيــل الريبــيّّ في الرَمّاحيّــة إلى أنّهــا كانــت مزدهــرَة على الرَغــم 
العثمانيّــة، حيــث كان تحصيــل  الدوريّــة السياســيّة الصفويّــة -  التحــوّلات  مــن 

ضرائبهــا كما مــبيّن في الجَــدول الآتي )2(:

نوع العملّةالتحصيل الريبيّّالسنُة

أقجة )3(153874.386.5م

)1( الساعديّّ، حمود، المصدر السابق، ص126.
(2) Husain, H, faisal, changes in the Euphrates rivar: ecology and politics in 

arural ottoman periphery 1687 - 1702, journal of inter disc plenary History, 

xLvII:I(summer ,2016), p.18. 

)3( الأقجـــة: عملّـــة عثمانيّـــة فضّيّـــة ضُربـــت في القســـطنُطينُيّة، وشـــاع اســـتخدامها في القـــرَن 
ـــام المغـــول، ولم تُكّـــن مـــن وضـــع العثمانـــيّين،  الســـادس الهجـــرَيّّ، الثـــانيّ عشر المـــيلّاديّّ منُـــذ أيّ
ـــان  ـــثمانّيّ أورخ ـــلّطان الع ـــا إلى الس ـــزى ضربه ـــا، ويُع ـــم معرَوفا ـــا عنُده ـــخ ضربه وإن كان تُاري
ســـنُة )729هــــ(، واســـتمرَّ اســـتعمالها إلى أيّـــام الدولـــة العثمانيّـــة، ومعنُاهـــا النُقـــود الضاربـــة 
ـــا، وذلـــك لغلّبـــة الفضّـــة على معدنهـــا،  إلى البيـــاض، ومعنُاهـــا البيضـــة أو البيضـــاء أيضا
ـــديّ،  ـــد ينُظـــرَ: الخال ـــة بلّفـــظ عـــثمانّيّ، أيّّ: الدرهـــم العـــثمانّيّ. للّمزي ـــبلّاد العرَبيّ وشـــاعت في ال
هديّـــة جـــوان عيـــدان، المســـكّوكات العثمانيّـــة المروبـــة في العـــرَاق والقســـطنُطينُيّة 941 - 
ـــف الأشرف، 2013، ص91 ــــ 92. ـــيّّ، النُج ـــة التميم 1333هــــ، 1534 - 1914م، مطبع
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نوع العملّةالتحصيل الريبيّّالسنُة

أقجة1544257.412م

أقجة1577242.520م

قرَان )1(16706.300م

ـــرَف  ـــرَة، ويُع ـــه بكّث ـــض أنحائ ـــداول في بع ـــرَاق ومت ـــرَوف بالع ـــرَانّيّ مع ـــد فضِّيّ إي ـــرَان: نق )1( الق
ـــات ( أو  ـــه )بنُب ـــة(، وفي بعـــض المواطـــن الأخـــرَى يقـــال ل ـــة بــــ )الفت في بعـــض المواطـــن العرَاقيّ
)بنُباتُـــه( بفتـــح الأوّل والثـــانيّ، وأصـــل هـــذه اللّفظـــة )بهـــن آبـــاد( محـــلّ معـــرَوف في إيـــرَان 
قـــد ضُربـــت فيـــه، وربـــع القـــرَان يقـــال لـــه )قمـــرَيّّ( ، للّمزيـــد مـــن التفصيـــل عـــن هـــذا 
ـــة لما بعـــد العهـــود العبّاســـيّة مـــن  ـــود العرَاقيّ ـــخ النُق ـــاس، تُاري ـــزّاويّّ، عبّ الموضـــوع، ينُظـــرَ: الع
ســـنُة 656هــــ، 1258م إلى ســـنُة 1335هــــ، 1917م، طبـــع شركـــة التجـــارة والطباعـــة العامّـــة، 

ــداد، 1958، ص177 - 178. بغـ
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المبحث الثالث

الأوضاع السياسيّة لبلّدة الرمّاحيّة بين عامي )1701-1534(

ــذه  ــأت في ه ــيّ نش ــة الت ــة الرَمّاحيّ ــياسّيّ لمدني ــوّر الس ــث التط ــذا المبح ــرَض ه يع
الرَقعــة الجَغرَافيّــة، أقــول: بــدأت تُظهــرَ الأخبــار السياســيّة لهــذه المدينُــة أبّــان حقبــة 
ــا الآتي  ــارة نصّه ــاءت إش ــع )883هـــ، 1478م(، إذ ج ــن المشعش ــولى محس ــولّى الم تُ
»كان المــولى محســن المشعشــع ســمع بوفــاة الســلّطان حســن الطويــل)1(، وحينُئــذ 
ــوذر في  ــش)2( وآل ج ــة إلى جحي ــب الرَمّاحيّ ــاء نائ ــرَ ج ــداد في أوّل الأم ــه إلى بغ تُوجّ
طلّــب جماعــة مــن الذيــن هرَبــوا منُــه، فنُهبهــم وقتلّهــم وســلّب تُلّــك الأنحــاء حتّــى 
وصــل إلى قنُاقيــة مــن قــرَى الحلّّــة«)3(، وهنُــا إشــارة واضحــة إلى أنّ مدينُــة الرَمّاحيّــة 
كانــت تُعيــش حالــة مــن الحالات السياســيّة؛ لأنّ هــذا النُــصّ أشــار بشــكّل واضــح 
إلى جماعــة مــن المطلّــوبين للّقضــاء، والســلّطة تُبحــث عنُهــم؛ نتيجــة أعمال تخــلّ بأمــن 

)1( الســلّطان حســن الطويــل )874-882هـــ، 1469-1477م( هــو الأميّر حســن بــك الطويل 
صاحــب ديــار بكّــرَ ومؤسّــس دولــة )اق قويــنُليّ(، وبعدهــا اتّخــذ مــن تُريــز مقــرًَا لــه وعاصمــة 
لــه، وأصبحــت مملّكّتــه متراميــة الأطــرَاف. للّمزيــد مــن التفصيــل ينُظــرَ: الــورد، باقــرَ أمين، 
بغــداد خلّفاؤهــا، ملّوكهــا، ولاتهــا، رؤســاؤها، منُــذ تُأسيســها عــام 145هـــ، 762م إلى عــام 

1404هـــ، 1984م، دار التربيــة للّطباعــة والــنُشر، بغــداد، 1984، ص123.
ــد  ــذ زمــن بعي ــد، وأصلّهــم مــن نجــد جــاءوا إلى العــرَاق منُ ــل زبي )2( جحيــش: وهــم مــن قبائ
ــان، وينُقســمون إلى أقســام عــدّة، ومنُهــم الشــوادحة )الجَنُيفــة( وفخــذ  ورئيســهم خلّــف دلي
الجَحيــش ومنُهــم العيــادة ورئيســهم ابــن عيــادة وهــو خلّــف الدليــان ومنُهــم حمايــل كــثيّرة. 
ــرَوى،  ــا والم ــة الصف ــرَاق، مكّتب ــائرَ الع ــاس عش ــزّاويّّ، عبّ ــرَ: الع ــل ينُظ ــن التفصي ــد م للّمزي

لنُــدن، ج1، ص208- 209.
)3( الشبيبيّّ، محمّد رضا، مجلّّة لغة العرَب، المجلّّد الثالث، ج3، آذار 1914، ص 461 -462.
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المدينُــة، وعلى مــا يبــدو مــن سيّر الأحــداث التاريخيّــة التــيّ نحــن بصددهــا، أيّ: بزمن 
المــولى محســن المشعشــع بــأنّ المدينُــة خرَجــت مــن ســيطرَتُه، إذ تُــشيّر إحــدى المصــادر 
ــز،  ــة تُري ــلّطان مدينُ ا إلى س ــفيّرا ــه س ــل ابنُ ــنُاا أرس ــه »إن الأميّر محس ــا نصّ ــة م التاريخيّ
فنُــال كلّ الرَعايــة، وذكــرَ أنّ غرَضــه أن يجمــع العســاكرَ لفتــح الجَزائــرَ والــبصرة إلى 

ــة، وأن يعــرَض الأمــرَ على الســلّطان وننُتظــرَ ردّه. ــة والرَمّاحيّ حــدود الحلّّ

فعنُدمــا احتــلّ العثمانيّــون بغــداد عــام )941هـــ، 1534م( بقيــادة الســلّطان 
العــثمانّيّ ســلّيمان القانــونّيّ )1520 - 1566م( قسّــموا العــرَاق إلى ولايــات، وجُعــل 
ــا إلى ولايــة بغــداد)1(، وتُتبــع لها نواحــيّ الجَــوذر وزبيــد  مــن الرَمّاحيّــة لــواءا تُابعا
ــا  ــمّ الحاقه ــام )982هـــ، 1574م(، وتُ ــرَ ع ــة الجَزائ ــت ناحي ــد انفصلّ ــرَ، وق والجَزائ
ــة عــام )1574م( وأصبحــت  ــة العثمانيّ بولايــة الــبصرة بموجــب التنُظــيمات الإداريّ

ــواء)2(. ــن ميّر ل ــدار م تُُ

وأشـــارت المصـــادر التاريخيّـــة إلى حـــدوث بعـــض الأعمال العســـكّرَيّة التـــيّ 
ـــة  حدثـــت في المنُطقـــة مـــن عـــدد مـــن شـــيوخ الخزاعـــل والمنُطقـــة ضـــدّ الســـلّطة العثمانيّ

في أوقـــات مختلّفـــة.

وبلّــغ مــن أهّميّــة لــواء الرَمّاحيّــة وعلّــوّ منُزلــة حاكمهــا الســياسّيّ، أنّ والي بغــداد 
عنُدمــا ســار في عــام )962هـــ، 1554م( إلى شــهرَزور، قــد تُــرَك مكّانــه حاكــم 

ـــة  ـــة والدول ـــبلّاد العرَبيّ ـــاطع، ال ـــابق، ص134: الحصريّّ، س ـــدر الس ـــد، المص ـــواتّي، محمّ )1( القه
العثمانيّـــة، بيّروت، 1969، ص236: مـــرَتُى، نظمـــيّ زادة، المصـــدر الســـابق، ص26: 
العـــزّاويّّ، عبّـــاس، المصـــدر الســـابق، ج3، ص393؛ الغياثـــيّّ، عبـــد الله بـــن فتـــح الله، 

ــابق، ص 140. ــدر السـ المصـ
ـــد الـــسلّام رؤوف، عهـــد المماليـــك والأسر الحاكمـــة،  )2( علّاء، موســـى كاظـــم نـــورس، عماد، عب

موســـوعة العـــرَاق في التاريـــخ، بغـــداد، 1983، ص603.
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ــداد)1(. ــه في بغ ــوب عنُ ــك( ينُ ــهيل ب ــة )س الرَمّاحيّ

ا سياســيًا واجتماعيًــا، وأصبحــت المهمّــة الملّقــاة  عــاشٍ أهــالي مدينُــة الرَمّاحيّــة تُدهــورا
على عاتُــق المدينُــة والقبائــل المحيطــة بهــا هــيّ تحقيق الأمــن ومعاقبــة القتلّة الذيــن ينُهبون 
ــة  ــاء في الرَمّاحيّ ــب القض ــولّى منُص ــد تُ ــكّّان، وق ــات الس ــدون على حرَم ــوال ويعت الأم
الحاجّ درويــش بــن محمّــد الــذيّ شــغل هــذا المنُصــب لمــدّة طويلّــة، وقــد ذكــرَت المصــادر 
صــورة لمحاكمــة دارت في عهــد الــوالي )ســنُان باشــا()2( بين حــسين الســيّد محمّــد ابــن 
ــة هــم حــاووشٍ، وحــسين بــن عليّ،  الســيّد حــسين كمّونــة وثلّاثــة مــن أهــالي الرَمّاحيّ
ــدى  ــلّهوة( إح ــة )الس ــة مقاطع ــول ملّكّيّ ــوة ح ــص الدع ــباهيان، وتُتلّخّ ــم الس وابرَاهي
مقاطعــات الرَمّاحيّــة )996هـــ، 1587م(، وقــد خلّّــف الحاجّ درويــش بــن محمّــد: 

الحاجّ مصطفــى بــن أحمــد ومحمــود بــن أحمــد وعبــد الحــسين باشــا)3(.

ــرَى  ــرَّة اخ ــة م ــتلّال الرَمّاحيّ ــون اح ــتطاع الصفويّ ــك أن اس ــة ذل ــن نتيج وكان م
ــام  ــى ع ــا حتّ ــة لاسترداده ــاولات العثمانيّ ــل المح ــام )1033هـــ، 1623م(، وفش ع
)1049هـــ، 1639م(، إذ قــاد الســلّطان العــثمانّيّ مــرَاد الرَابــع )1623-1640م()4( 

ـــد الـــسلّام رؤوف، عهـــد المماليـــك والأسر الحاكمـــة،  )1( علّاء، موســـى كاظـــم نـــورس، عماد، عب
موســـوعة العـــرَاق في التاريـــخ، ص62؛ العـــزّاويّّ، عبّـــاس، المصـــدر الســـابق، ج2، ص 

.284-282
)2( هــو جغالــة بــن زادة ســنُان باشــا أصبح والي بغــداد )995 - 999هـــ، 1586 - 1590م( ولّي 
بغــداد للّمــرَّة الأولى عــام 995هـــ، 1586م واســمه الأصلّيّ، يوســف وقــد جــاء بجيــش عظيم 
ــت عاصمــة الشــاهات.  ــد واكتســحها وهــذه كان ــة العجــم ومى إلى نهاون ــه لمحارب وســار ب

ينُظــرَ: مــرَتُى، نظمــيّ زادة، المصــدر الســابق، ص301.
)3( الساعديّّ ، حمود، المصدر السابق، ص130-129.

)4( سلّيمان فائق، تُاريخ بغداد، تُرَجمة موسى كاظم نورس، بغداد، 1962، ص40.
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ــبلّاد وإلى  ــة مــن ال ــن متفرَّق ــوّات في أماك ــت الق ــا، إذ تُوزّع ــداد واحتلّّه ــة على بغ حملّ
ــة نذكــرَ مــا نصّــه : »وفي عــام )1033هـــ، 1623م(  الشــأن الخاص بمدينُــة الرَمّاحيّ
خضعــت الرَمّاحيّــة إلى حكّــم الدولــة الصفويّــة مــرَّة أخــرَى، ووضــع الفــرَس حاميــة 
لهــم في البلّــدة وتُعرَّضــت الحاميــة إلى هجــوم الحملّــة العثمانيّــة، وقــد اشــتبك القائــد 
العــثمانّيّ كنُــج عــثمان)1( مــع الحاميــة الفارســيّة، وضبــط الرَمّاحيّــة كجــزء مــن الخطّــة 
ــداد إلّا أنّ  ــة وبغ ــدن العرَاقيّ ــيّة في الم ــات الفارس ــة بين الحامي ــع الصلّ ــة؛ لقط العثمانيّ

القائــد العــثمانّيّ كنُــج عــثمان قُتــل«)2(.
وعلى مــا يبــدو أنّ مدينُــة الرَمّاحيّــة دخلّــت تحــت الســيطرَة عــام )1049هـــ، 
ــد  ــد بع ــن جدي ــة م ــة على الرَمّاحيّ ــرَّة ثاني ــة م ــيطرَة العثمانيّ ــدت الس 1639م(، وأُعي

ــع)3(. ــرَاد الرَاب ــلّطان م ــا الس ــيّ قاده ــة الت الحملّ

ــا  ــد باش ــش محمّ ــوالي دروي ــم ال ا في حكّ ــدا ــام )1050هـــ، 1640م( وتحدي وفي ع

ـــة الصـــدر الأعظـــم خسرو  ـــة العســـكّرَيّة التـــيّ ســـبقت حملّ ـــة العثمانيّ ـــد الحملّ )1( كنُـــج عـــثمان: قائ
ـــة  ـــة، واشـــتبكّت مـــع الحامي باشـــا ســـنُة )1630م( التـــيّ تُوجّهـــت إلى كـــرَبلّاء والنُجـــف والحلّّ
ـــت  ـــة، وكان ـــد الحملّ ـــثمان قائ ـــج ع ـــتباك كنُ ـــذا الاش ـــل في ه ـــة، وقت ـــة الرَمّاحيّ ـــة في مدينُ الإيرَانيّ
تُلّـــك الحملّـــة أرســـلّت ضمـــن خطّـــة عســـكّرَيّة وضعتهـــا القيـــادة العثمانيّـــة التـــيّ كانـــت تهـــدف 
إلى قطـــع صلّـــة الحاميـــة الإيرَانيّـــة في بغـــداد مـــع القـــوّات الفارســـيّة المتمرَكـــزة في الجَنُـــوب، 
ـــثمانّيّ 1638- ـــد الع ـــرَاق في العه ـــخ الع ـــاكرَ، تُاري ـــرَ: علّيّ، علّيّ ش ـــل ينُظ ـــن التفصي ـــد م للّمزي

ـــل، 1984، ص73. ـــعب، الموص ـــة الش ـــيّة، مطبع ـــه السياس ـــة في أحوال 1750م دراس
)2( تختلّــف الرَوايــات التاريخيّــة بمــكّان مقتــل القائــد العــثمانّيّ، يــرَى البعــض أنّــه قتــل في 
الرَمّاحيّــة، وبعــض آخــرَ يــرَى أنّــه قُتــل في كــرَبلّاء، للّمزيــد ينُظــرَ: العــزّاويّّ، عبّــاس، تُاريــخ 
العــرَاق بين احــتلّالين، الــدار العرَبيّــة للّموســوعات، بيّروت، 2018، ج5، ص20. وينُظــرَ: 

ــابق، 2002، ص208، ــدر الس ــف، المص ــب خلّ ــاويّّ، متع الرَيش
)3( علّيّ، علّيّ شاكرَ، المصدر السابق، 1984، ص73.
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ــطوتُه  ــرَض س ــس وف ــن عليّ الهي ــا ب ــل مهنُ ــة أميّر الخزاع ــة الرَمّاحيّ ــيطرَ على مدينُ »س
علّيهــا بعــد أن اســتولى على الــسماوة وأطرَافهــا، فبعــث الــوالي حملّــة بقيــادة الكّتخــدا 

ــسماوة«)1(. ــة وال ــن وأعــاد الســيطرَة على الرَمّاحيّ ــرَّق جمــوع المتمرَّدي علّيّ آغــا، فف

ــع  ــز لتجم ــا مرَك ــة بوصفه ــتُخدمت الرَمّاحيّ ــام )1078هـــ، 1667م( اس وفي ع
القــوّات العثمانيّــة وتحشــدها أثنُــاء تُوجّــه الــوالي قــرَه مصطفــى باشــا على رأس الحملّــة 
ــة  ــدو أن الرَمّاحيّ ــياب )2(، ويب ــسين أفرَاس ــرَّد ح ــة المتم ــبصرة، لمحارب ــة إلى ال الذاهب
خلّال هــذه الــفترة كانــت تمثّــل قاعــدة عثمانيّــة عســكّرَيّة مهمّــة متقدّمــة للّســيطرَة على 
الأوضــاع في جنُــوب العــرَاق وإخضــاع القبائــل العرَبيّــة التــيّ وقفــت بخــطّ معــارض 

للّوجــود العــثمانّيّ في العــرَاق.

ــة سبســتيانيّ  ــة سبســتيانيّ، وقــد ذكــرَ الرَحال ــة مــات مســاعد الرَحّال وفي الرَمّاحيّ
الــذيّ زار المدينُــة عــام )1069هـــ، 1658م( ما نصّــه »وصلّنُا إلى الرَمّاحيّــة فازدادت 
آلام الفــرَنسّيّ، وســاءت صحّتــه، وتُــرَك لــه برَضــاه كلّ مــا كان لــه مــن أمتعتــه، وإذ 
ــد  ــا هــذا شــابًا لا يزي ــه أســلّم روحــه، وكان صاحبنُ نحــن نتلّــو الصلّــوات مــن أجلّ
ــلّماا  ــاضي ع ــط الق ــا ليحي ــب ربّاننُ ... ذه ــاضلّاا ــا ف ــنُة، وكان تُقيً ــن )22( س ــرَه ع عم
ا  بوفــاة الرَجــل، فأرســل للّحــال مــن يتأكّــد مــن الخر ويتفحّــص الجَثّــة ويضــع جــرَدا
ــا يذكــرَ، واطّلّــع على وصيّتــه بشــهادة  لأمتعــة المتّــوفى، فــلّمّا علّــم أنّــه ليــس للّمتــوفّى إرثا
ا الإرث للّــملّازم الــذيّ اضطــرَّ فــيما  ــا إلى محلّّــه، تُــاركا المســلّمين الحاضريــن قفــل راجعا

بعــد أن يقاســم القبطــان تُلّــك الأمتعــة«)3(.

)1( للّمزيد من التفصيل ينُظرَ: الرَيشاويّّ، متعب خلّف، الرَمّاحيّة أصل التسمية و النُشأة، ص208.
)2( الساعديّّ، حمود، المصدر السابق، 1990، ص132.

)3( للّمزيــد مــن التفصيــل ينُظــرَ: الميّــالي، فيصــل غــازيّ، شــذرات وســوانح عــن الســيّاح الذيــن 
مــرَّوا بســنُجق لــواء الرَمّاحيّــة وبلّداتُــه الــثلّاث، ص31.



أ.د. محمّّد صالح الزيّّاديّّ

د الثاني/ العدد الرابع/ جمادى الآخرة 1446هـ ، كانون الأوّّل 2024م
ّ
167السنة الثانية/ المجلّ

ومــن هــذا النُــصّ يتّضــح أنّ مدينُــة الرَمّاحيّــة كان فيهــا قــاضٍ يأمــرَ بحــدود 
الشرع و الإسلّام، ويقيــم صلّــوات الجَماعــة والجَمعــة والعيديــن، وكان يديــرَ شــؤون 
ــة ليطلّعــوه  ــتشرة بالمدينُ ــون منُ ــه عي ــة ويحــرَص على اســتتباب الأمــن فيهــا، ول المدينُ
على جميــع المســتجدات التــيّ تحصــل في أنحــاء المدينُــة، وهــذا يــدلّ على أنّ المدينُــة في 

ــا مــا. حالــة سياســيّة مســتقرَّة نوعا

وفي عــام )1111هـــ، 1699م( تمكّــن أميّر الخزاعــل ســلّمان آل عبّــاس مــن وضــع 
ــة ونواحيهــا، وجعلّهــا قاعــدة لــه على أثــرَ فيضانــات نهــرَ الفــرَات  يــده على الرَمّاحيّ
ــاه،  ــرَ الش ــة ونه ــد كبش ــك )1(، وخال ــيّ مال ــة بنُ ــكّة وناحي ــو الحس ــق نح ــا انطلّ ومنُه
ولم يكّتــفِ بذلــك بــل اســتولى على النُجــف الأشرف إذ جهّــز ولاة بغــداد حملّات 
ــا، ولم يتمكّّنُــوا مــن إخضاعــه فإنّــه اكتســب ثــرَوة وصار  عســكّرَيّة علّيــه مــرَّتُين أو ثلّاثا
يأخــذ ضريبــة تُُســمّى )التســيار()2(، وفي عــام )1118هـــ، 1706م( مــرَّ بهــا الوزيــرَ 
ــة الرَاحلّــة، وفيهــا ألقــى القبــض على الشــيخ  ــه لقبائــل غزيّ حســن باشــا بعــد محاربت
ــة ونهــب أموالــه وقتــل رجالــه  ســعد الصعــب شــيخ قبيلّــة حميــد إحــدى قبائــل غزيّ
وســبى عيالــه بــدون ســبب مرّر)3(، ويــشيّر المــؤرّخ عبّــاس العــزّاويّّ إلى هــذه الحادثــة 
ــة، وكان معتصمــه الشــيخ  بــالآتي، »كان شــيخ الحميــد )ســعد الصعــب( في الرَمّاحيّ
ــنُما رأى  ــيلّاا حي ــام في الحســكّة وفي هــذه الوقعــة هاجمــه الجَيــش ل ســلّمان الخــزعلّيّ أق

)1( الرَيشــاويّّ، متعــب خلّــف، إمــارة الخزاعــل في العــرَاق نشــأتها وتُطوّرهــا وعلّاقاتهــا الإقلّيميّــة 
والمحلّّيّــة، دار الضيــاء للّطباعة، النُجــف الأشرف، 2009، ص60.

ــوعات، بيّروت،  ــة للّموس ــدار العرَبيّ ــتلّالين، ال ــرَاق بين اح ــخ الع ــاس، تُاري ــزّاويّّ، عبّ )2( الع
ص179. ج5، 

)3( للّمزيد من التفصيل ينُظرَ: العزّاويّّ، عبّاس، تُاريخ العرَاق بين احتلّالين، ج5، ص172. 
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ــا فأمحــى أكثــرَ قومــه وغنُمــت العســاكرَ أموالهــم لا ســيّما أغنُامهــم فســيقت  منُــه تُأهّبا
ــة أرســل الشــيخ شــبيباا بألفــيّ فــارس إلى  ــرَ إلى الرَمّاحيّ إلى بغــداد، ولّما وصــل الوزي

هــور ابــن نجــم)1( فانــتصر على مــن هنُــاك«)2(.

ــة بغــداد،  ــة عــن ســلّطة ولاي وفي عــام )1121هـــ، 1709م(، خرَجــت الرَمّاحيّ
وأصبحــت تحــت ســلّطة المنُتفــك في زمــن أميّرهــم مغامــس بــن مانــع، إذ ذكــرَ المــؤرّخ 
الســويديّّ هــذه الحادثــة بما نصّــه »ظهــرَ مغامــس وتجلّّــد للّخصومــة وجلّــب إليــه كلّ 
قبيلّــة وجرَثومــة فأغــاروا على قــرَى بغــداد، وحرَقــوا الــزروع، وقــد قاربــت الحصــاد، 
ونهبــوا قرَيــة الرَمّاحيّــة وأودعــوا في قلّــوب أهلّهــا كلّ حيــة، وعصبــوا أثاثهــم 

ــوا أصولهــم وحواشــيهم«)3(. ومواشــيهم وفرَق
تُنُتهزّ  كانت  التيّ  عرَبيّة  قبائل  قد خضعت لحكّم  الرَمّاحيّة  مدينُة  أنّ  نجد  وبهذا 
لبلّدة  قرَيبة  القبائل  هذه  وكانت  والآخرَ،  الحين  بين  العثمانّيّ  الحكّم  ضعف  فرَصة 
الرَمّاحيّة، وهنُاك سيطرَة المنُتفك وغزيّة وسيطرَة الخزاعل علّيها الذين كانوا يلّعبون 

ا حاسماا في منُطقة الفرَات الأوسط، وفي تُاريخ المنُطقة بشكّل خاصّ. دورا

ويبــدو أنّ المدينُــة ظلّّــت محتفظة بمرَكزهــا الإداريّّ والتجاريّّ إلى عــام )1112هـ، 

ا مــن المــدن والقــرَى بالميــاه، وهــو  )1( يُعــدّ هــور ابــن نجــم مــن الأهــوار الكّــبيّرة التــيّ تُغــذّيّ عــددا
ــة  ــاه مــن نهــرَان كــبيّران همــا نهــرَ المهنُاّويّ ــزوّد بالمي ــة والشــافعيّة، ويت ــيّ المهنُاّويّ يقــع بين مدينُت
والجَيجــان اللّــذان يُعــدّان المغــذّيّ الرَئيــس لديمومــة هــذا الهــور وهــو الوريجــيّ. للّمزيــد مــن 
التفصيــل ينُظــرَ: الميّــالّي، فيصــل غــازيّ، مدينُــة الحمــزة عر التاريــخ )القــول المعلّــوم في تُاريــخ 
ــنُشر،  ــة وال ــل للّطباع ــالّي، دار قنُادي ــل الميّ ــوان فيص ــه د. رج ــق علّي ــه وعلّّ ــوم(، حقّق ــزة لملّ حم

ــداد، 2019، ص256. بغ
ــة«  ــة الرَمّاحيّ ــة المنُدرســة »مدينُ )2( للّمزيــد ينُظــرَ: الســاعديّّ، الشــيخ حمــود، مــن المــدن العرَاقيّ

ــة الــبلّاغ، الســنُة الخامســة، العــدد، 1396هـــ، 1976م، ص20. مجلّّ
)3( السويديّّ، عبد الرَحمن، تُاريخ بغداد، حديقة الزوراء في سيّرة الوزراء، ص131.
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ا عــن  1700م(، إذ بــدأ النُهــرَ)1( الــذيّ تُقيــم علّيــه يــغيّّر مجــرَاه تُدريجيًــا، مبتعــدا
الرَمّاحيّــة)2(، وبعــد ذلــك أخــذت المدينُــة بالتدهــور بعــد عــام )1113هـــ، 1701م( 
ــرَى  ــييّر مج ــات إلى تُغ ــك الفيضان ــام وأدّت تُلّ ــك الع ــان في ذل ــدوث الفيض ــد ح بع
نهــرَ الفــرَات مــن نهــرَ الرَمّاحيّــة إلى نهــرَ ذيــاب)3(، فقــد تُســبّبت تُلّــك الفيضانــات في 
ــة، وبعدمــا تُــغيّّر مجــرَى نهــرَ الفــرَات ســاءت  اتُلّاف الــزروع وقطــع الطــرَق التجاريّ
أحــوال المدينُــة، وتُعــرَّض أهلّهــا إلى ضنُــك العيــش، ولم يتمكّّنُــوا مــن ســداد مــا 
علّيهــم مــن ضرائــب، وفشــلّوا في المحــاولات التــيّ بذلوهــا مــن أجــل إيصــال الميــاه 

)1( مــا تُــزال آثــار نهــرَ الرَمّاحيّــة ماثلّــة للّعيــان في الأراضي الواقعــة غــرَبي الديوانيّــة، ويمتــدّ مــن 
)ونــة وصــدوم( قــرَب ناحيــة الســنُيّة ويتّجــه نحــو الجَنُــوب الغــرَبّي عر ســكّّة القطــار، فجدول 
الملّيحــة، ويخترق أراضي الســادة آل رهمــة، ثــمّ يقطعــه طرَيــق ديوانيّــة - شــاميّة، ثــمّ ينُعطــف 
نحــو الجَنُــوب حــوالي )10( كــم حتّــى يصــل الرَمّاحيّــة، وتختفــيّ آثــاره بعــد مســافة قلّيلّــة، ثــمّ 
تُظهــرَ ثانيــة شرق تُــلّ اســمه الشــلّيبة، وبعدهــا يخــرَج منُــه فــرَع كــبيّر مــن جهتــه الشرقيّــة اســمه 
الشــوّاك نســبة إلى قرَيــة الشــوّاك الواقعــة علّيــه التــيّ تُفصــل بين الشــنُاّفيّة والحمــزة والشرقــيّّ، 
ثــمّ تمــرَّ آثــاره بســدّ قديــم اســمه )روفــة حومانــة(، ثــمّ الــقر المنُســوب إلى عيســى بــن زيــد ابــن 
الإمــام زيــن العابديــن  المعــرَوف بـــ )ميتّــم الأشــبال(، بعدهــا يخــرَج منُــه فــرَع مــن جهتــه 
الغرَبيّــة اســمه أبــو دبــس، ثــمّ تُســتمرَّ آثــاره حتّــى تُنُتهــيّ بالفــرَع الحالّي مــن نقطــة على مســافة 
ــل  ــد مــن التفصي ــق الشــاميّة. للّمزي )1( كــم مــن مقــدّم بلّــدة الشــنُاّفيّة و)43( كــم مــن طرَي
ينُظــرَ: الميّــالّي، فيصــل غــازيّ، شــذرات وســوانح عــن الســياح الذيــن مــرَّوا بســنُجق )لــواء( 
ــف  ــة، النُج ــة المارد العالميّ ــة(، مطبع ــكّة والديوانيّ ــوم والحس ــثلّاث )لملّ ــه ال ــة وبلّداتُ الرَمّاحيّ

الأشرف، 2008، ص12-11.
ــن  ــديّ، كلّش ــرَتُى أفنُ ــيّ زادة، م ــرَ: نظم ــان ينُظ ــة الفيض ــن حادث ــل ع ــن التفصي ــد م )2( للّمزي
خلّفــا أو روضــة الخلّفــاء، ص 284. وينُظــرَ: عبــد الرَحمــن الســويديّّ، تُاريــخ بغــداد، حديقــة 
الــزوراء في سيّرة الــوزراء، تحقيــق صفــاء خلّّــوصي، بغــداد، مطبعــة الزعيــم، 1962، ج1، ص 

45-46؛ مــرَتُى، نظمــيّ زاده، المصــدر الســابق، ص307.
)3( يعقوب، سركيس، مباحث عرَاقيّة، القسم الثانيّ، بغداد، 1988، ص46.
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إلى أراضيهــم، فاضطــرَّوا مرَغــمين على تُــرَك المدينُــة والانتقــال إلى أماكــن اخــرَى، إذ 
ــوا  ــة تحوّل ــو سلّام ــل وبنُ ــل إلى الكّف ــشيّرة الطفي ــكّة)1(، وع ــل إلى الحس ــل الخزاع انتق
إلى مدينُــة لملّــوم )الحمــزة الشرقــيّّ حاليًــا()2(. وأخــذ اســم الرَمّاحيّــة يختفــيّ تُدريجيًــا 
إلى أنْ اندرســت معالمهــا، وبقيــت أطلّالاا مــا زالــت باقيــة على يــمين الطرَيــق مــا بين 

ــة والشــاميّة. ــيّ الديوانيّ مدينُت

ـا زارهـا الألمانّيّ )نيبـور( وهـو في  وبعـد تحـوّل مجـرَى نهـرَ الفـرَات بخمـسين عاما
التـيّ تُوجـد خرَائبهـا على مسـافة )17( كـم  السـورة  قرَيـة  إلى  الـبصرة  طرَيقـه مـن 
جنُـوب الديوانيّـة، ثـمّ واصل مـسيّره إلى النُجـف، وأثنُاء مرَوره فيها عـام )1179هـ، 
1765م( وصفهـا بقولـه: »والرَمّاحيّـة مدينُـة مشـيّدة على نطـاق واسـع، مؤلّفـة مـن 
حـوالي أربعمائـة بيـت ومحاطة بسـور عـالٍ إلّا أنّه كسـور الـبصرة والقرَنـة، يتألّف فقط 
مـن طابـوق مفخـور، وهـو بالإضافـة إلى ذلـك ضعيـف، والعنُايـة بـه مهملّـة بحيـث 
يسـتطيع المـرَء أن ينُفـذ مـن خلّالـه، وهنُـاك جامـع مهـمّ وحمـام بديـع جـدًا، وأغلّـب 

الـدور مشـيّدة بطابـوق غيّر مفخـور، ويعتمـد السـكّّان على الزراعـة«)3(.

ــن طرَيـــق سيّر الأحـــداث التاريخيّـــة يتّضـــح أنّ مدينُـــة الرَمّاحيّـــة بـــدأت  وعـ
تختفـــيّ مـــن الســـاحة السياســـيّة بعـــد عـــام )1215هــــ، 1800م( وتُتـــوارى مـــن أمـــام 
أنظـــار النُـــاس؛ نتيجـــة تحـــوّل مجـــرَى النُهـــرَ الـــذيّ يمـــرَّ بهـــا )فـــرَات الرَمّاحيّـــة(، 
واضمحلّّـــت واندثـــرَت بشـــكّل نهائـــيّّ وهجرَهـــا جميـــع ســـكّّانها، وبهـــذا الصـــدد 

)1( الساعديّّ، حمود، المصدر السابق، ص46.
)2( الساعديّّ، حمود، المصدر السابق، ص 51.

ــعاد  ــة س ــنُة 1765 م ، تُرَجم ــة س ــبصرة إلى الحلّّ ــن ال ــه م ــور في رحلّت ــاهدات نيب ــور، مش )3( نيب
هــاديّ العمــرَيّّ، بغــداد، 1955، ص 75-72.
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ذكـــرَ لنُـــا الرَحّالـــة المســـتشرق الـــذيّ زار المدينُـــة عـــام )1224هــــ، 1809م( مـــا نصّـــه 
ـــا  ـــت كلّّه ـــة تحوّل ـــة قديم ـــيّ قرَي ـــة، وه ـــد روميّ ـــة نج ـــة المقابلّ ـــة وفي الجَه ـــن الديوانيّ »م
ــوارها  ــل أسـ ــا بداخـ ــرَويّ مـ ــرَات كان يـ ــرَ الفـ ــدو أنّ نهـ ــا، ويبـ ــاض تُقرَيباـ إلى أنقـ
ا الآن، وقـــد أمـــرَ علّيّ باشـــا بشـــقّ مجـــرَى في  ـــا ابتعـــدت عـــن النُهـــرَ كـــثيّرا ا، لكّنُهّ ســـابقا
ـــرَ إلى قســـمين،  ـــكّان ينُقســـم النُه ـــذا الم ـــكّّانها، وفي ه ـــوفيّر الرَاحـــة لس ـــكّان؛ لت ـــذا الم ه
ـــوم عر  ـــل إلى لملّ ـــى يص ـــاورة حتّ ـــهول المج ـــثيّرة الس ـــه الكّ ـــن خلّال فرَوع ـــقيّ م فيس
ـــح  ـــة يتّض ـــذه المنُطق ـــة له ـــف الرَحّال ـــن وص ـــدو م ـــا يب ـــدًا«)1(، وعلى م ـــق ج ـــرَى ضيّ مج
أنّهـــا قرَيـــة كـــبيّرة وفيهـــا أنقـــاض أبنُيتهـــا الضخمـــة، ويتّضـــح أنّ علّيّ باشـــا)2( قـــام 
بحفـــرَ مجـــرَى نهـــرَ محـــاذٍ لنُهـــرَ الرَمّاحيّـــة، ولكّـــن مســـاعيه ذهبـــت أدراج الرَيـــاح، 
ـــرَعين،  ـــرَّع إلى ف ـــة يتف ـــه إلى المدينُ ـــد وصول ـــة عنُ ـــرَ الرَمّاحيّ ـــك أنّ نه ـــن ذل ـــتنُتج م ونس

ـــة(. ـــد كبش ـــد )خال ـــرَ خال ـــة ونه ـــرَ الرَمّاحيّ ـــا: نه هم

ـــة  ـــنُة 1809م، تُرَجم ـــداد س ـــوية بغ ـــف باش ـــويّ، وص ـــاك ل ـــت ج ـــان باتُيس ـــو، ج ـــرَ: روس )1( ينُظ
ـــداد، 2012، ص52. ـــن، بغ ـــف حس ـــد اللّطي ـــد عب ـــق خال وتُعلّي

)2( هـــو الـــوالي علّيّ حافـــظ باشـــا علّيّ باشـــا )1217-1222هــــ، 1803-1807م(، كان 
يتمتّـــع بحكّمـــة وبـــصيّرة، وقـــام بإصلّاحـــات كـــثيّرة، وهـــو مـــن مماليـــك ســـلّفه ســـلّيمان 
ـــا كان  باشـــا، وأيّـــام حكّمـــه مـــع القائمّقاميـــة خمـــس ســـنُوات وثلّاثـــة أشـــهرَ و )19( يوما
ـــل  ـــن التفصي ـــد م ـــلّماء. للّمزي ـــاء والع ـــب الصلّح ـــا، يح ـــم ورعا ـــرَآن الكّرَي ـــا للّق ـــن حافظا ذا دي
ـــها  ـــذ تُأسيس ـــاؤها منُ ـــا، رؤس ـــا، ملّوكه ـــا، ولاته ـــداد خلّفاؤه ـــرَ أمين، بغ ـــورد، باق ـــرَ: ال ينُظ
ــة والـــنُشر،  ــة للّطباعـ ــام )1404هــــ، 1984م(، دار التربيـ ــام )145هــــ، 762م( إلى عـ عـ

بغـــداد، 1984م، ص232.
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الخّاتُمة

يمكّــن تُســجيل أبــرَز النُتائــج التاريخيّــة لهــذه الدراســة المــؤشرات التاليــة على 
مســتوى المرَحلّــة التاريخيّــة:

ــل - 1 ــريّّ تمثّ ــز ح ــة مرَك ــواء الديوانيّ ــملّت ل ــيّ ش ــة الت ــة الجَغرَافيّ ــأ في الرَقع  نش
ــة  ــط، في حقب ــرَات الأوس ــدن الف ــين م ــمًا ب ا مه ــزا ــت مرَك ــيّ احتلّّ ــة، الت بالرَمّاحيّ
ا حريًــا في المنُطقــة، الأمــرَ الــذيّ أدّى  تُاريخيّــة ســابقة، بــل إنّهــا مثّلّــت دورا
إلى اضطــرَاب الجَانــب الإداريّّ، وتُقويــة الجَيــش القبــلّيّ في الرَمّاحيّــة بزعامــة 
ا للّعشــائرَ المنُاوئــة للّعثمانيّــين، وقــد  الخزاعــل الذيــن جعلّــوا مــن الرَمّاحيّــة مــلّاذا

أُهملّــت أوضاعهــا الإداريّــة والعمرَانيّــة ممـّـا أدّى إلى اندثارهــا.
 إنّ الكّينُونــة التاريخيّــة لحــاضرة الرَمّاحيّــة كانــت نتيجــة حتميّــة، خلّقتهــا ظــرَوف - 2

ــة وسياســيّة، فــكّان مــن الطبيعــيّّ أن تُتولّــد هــذه الحــواضر مــن رحــم تُلّــك  بيئيّ
الظــرَوف التاريخيّــة.

ــيّة، إذ - 3 ــداث السياس ــرَ في الأح ــكّل وبآخ ــة بش ــواضر التاريخيّ ــذه الح ــاهمت ه  س
ا في المعارضة السياســيّة  ا أساســيًا ومميّــزا قاومــت الســلّطات العثمانيّــة، ومثّلّــت دورا

أمــام الســلّطة المرَكزيّــة.

ونســتنُتج مــن ذلــك أنّ الرَمّاحيّــة على الرَغــم مــن تحــوّل مجــرَى نهــرَ الفــرَات عنُهــا 
ــت  ــدّة ليس ــت م ــا بقي ــم، إلّا أنّه ــوت أراضيه ــبب م ــائرَها؛ بس ــب عش ــرَة أغلّ وهج
قلّيلّــة،وكان أهــمّ عامــل ســاعدها على ذلــك وقوعهــا على الطرَيــق الرّيّ المــؤدّيّ إلى 
ــطة  ــا بواس ــسماوة يقصدونه ــم زوار ال ــكّان معظ ــة، ف ــدن فرَاتُيّ ــف الأشرف وم النُج

دولاب يســتأجرَونها.
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الملاحق

خرَيطة تُوضّح موقع بلّدة الرَمّاحيّة على ضفّة نهرَ الرَمّاحيّة المنُدرس)1(

(1) Ancient Babylon and the surrounding ruins, made By order of the covenment 

of India in 1860 to 1865, published By W.H. ALLEN WATERLOO , place 

Edward Stanford. 1885).
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صورة رقم )1(
من بقايا بلّدة الرَمّاحيّة)1(

)1( نقلّاا من محفوظات الدكتور رجوان الميّالّي.
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صورة رقم )2(
من بقايا بلّدة الرَمّاحيّة)1(

من محفوظات الدكتور رجوان الميّالّي. )1( نقلّاا
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